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 ملخص :ال

يدور هذا البحث حول صيغ الأمر ودلالاتها في الجـزء الأول والجـزء الثـاني مـن القـرآن الكـريم، لـذلك سـيتطرق إلـى 
عناوين وأفكار متنوعة منها ما يخص التعريـف بـالأمر و مـا جـاء فيـه لغـة واصـطلّحا و منهـا مـا يجـب أن يبحـث 

شـرح  مـن ثـملثاني من القـرآن الكـريم و باشرة و غير المباشرة كما وردت في الجزء الأول والجزء افي صيغ الأمر الم
تلــك الصــيغ و معانيهــا المســتفادة مــن تعــددها باســتخدام كــل أمــر بصــيغة تختلــف عــن الأخــرى ووجــوب التنويــه إلــى 

 .تنوع تلك الصيغالمعاني المستفادة والدلالات المقصودة من 
النظــري مبــررا ومبرهنــا بآيــات الكتــاب كمــا وردت فــي الجــزأين المــذكورين ســابقا كتطبيــق عملــي وســيأتي هــذا البحــث 

 يأتي بعد الجزء النظري من البحث، وهذا كله بعد الحديث بشكل مبسط عن المنهج المتبع في هذا البحث.
لات القرآنيــة لمواضــع علــى أمــل أن يقــدم البحــث إفــادة لقارئيــه وتعريفــا بــالأمر وصــيغه والأهــم شــرحُ وتوضــيح الــدلا

 استخدام الأمر بمعانيها العميقة.

Abstract: 

      This research is speaking about “imperative in the first and second part in holy 

Quran”.So it will be address with many and variant marbles including definition of 

command and what they wrote about idiomatically ,so it will search in direct and 

indirect as it received in the first and second part in holy coran , explain that formulas 

with its meaning that learned from uses every command with different formulas and 

should be a dualism to the meaning and semantic that learned from vary formulas. 

All of that will be with proof and evidence by texts from coran as it received in the 

first and second part as praxis after theoretically in research, with a view to give this 

research usefulness for their readers , and definition to command and its formulas with 

description , elicitation and explanation to coran indicative with their deep meanings. 

 تعريف بالمنهج المتبع وأهميته وأهم عناوين البحث:
أسـاس مـن أساسـيات كتابـة البحـث والعمـل فيـه لا يخفى على من يعمل في كتابة الأبحاث بأي مجال كـان أن أهـم 

هــو تحديــد المــنهج المتبَّــع فــي عمليــة البحــث لأن العمــل المعرفــي والبحــث العلمــي والأدبــي ســيكون ممارســة بحثيــة 
فوضــوية فــالمنهج يحــدد العمــل ويــؤطره داخــل إطــار محــدد لينتهــي إلــى أهــداف واضــحة و بيانــة، ولا يكــاد أي بحــث 

 حسب اختصاصه.الاعتماد على منهج محدد وكل على أكاديمي حاليا يخلو من 
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 المقدمة:

 سيدور البحث حول الأفكار التالية:
 الأمر لغة واصطلّحا.

 أنواع صيغ الأمر.
، وتفسـير المـراد مـن صيغ الأمر المباشرة وغير المباشرة كما وردت في الجزء الأول والجزء الثاني من القرآن الكريم

لى كتب التفسير، وبما أن الكتاب فيه نبأ ما سبق وما سيأتي من العالمين فإن الاهتداء به تلك الصيغ بالاعتماد ع
أقوم طريق وتطبيق ما أمر به أيسر درب للرشد والتوفيق فقـد كـان لشـرح مـا جـاء مـن أوامـر إلهيـة فـي الجـزء الأول 

ر الل جـل وعـلّ ممـا يجعـل البحـث مـن والثاني منه التأثير الكبير لكتابته فمن الواجب علـى الجميـع أن يـأتمر بـأوام
 الأبحاث الهامة والتي تجذب القارئ للّطلّع عليها للّستزادة بفهم أوامر الل تعالى.

 التمهيد:

ى دراسة الظاهرة كما توجد في لاعتماده علوصفي التحليلي أما عن البحث الذي بين أيدينا فسيعتمد على المنهج ال
ويعبـــر عنهـــا كيفيـــا مـــن خـــلّل وصـــف خصائصـــها، وكميـــا مـــن خـــلّل مقـــدار الواقـــع ويهـــتم بوصـــفها وصـــفا دقيقـــا 

وسندرس ورود صيغ الأمر تفصيليا كما وردت في الجزء الأول والجزء الثاني من القرآن الكريم  استخدامها وتكرارها
 ثم سيصل البحث إلى تقسيمها بحسب تشابهها معا وفي النهاية سيخلص البحث إلى معانيها ودلالاتها.

 ر لغة واصطلاحا:الأم

وهو الفعل الذي يطل ب من خلّله أن يتم شيء ما أو ، (1)الأمر" لغة هو مصدر " أمر "و هو طلب  منه فعل شيء
فعل ما. وقد جاء في لسان العرب: " الأمـر معـروف نقـيض النهـي،  أمـر بـه، وأمـره إيـاه يـأمره أمـراً و أمـاراً فـائتمر 

الأمـر نقـيض النهـي، والأمـر واحـد مـن أمـور النـاس و إذا أمـرت  م العـين،وفي معج، (2)أي قبل أمره وجمعه أوامر"
وجــاء فــي القــاموس المحــيط للفيــروز أبــادي: "  .(3)فــيمن قــرأ: و أمــر أهلــك بالصــلّة مــن الأمــر قلــت: اؤمــر يــا هــذا.

 . (4)الأمر ضد النهي، كالإمار والإيمار بكسرهما، و أمره به و أمره فأتمر
بين الأمر فهي مختلفة ومتعددة بتعدد علماء النحو والبلّغة ومنها أن الأمر ما يطلب به أما ما جاء من تعاريف ت

أما عباس حسن فقد عراف الأمر بأنه: كلمة تدل بنفسها ، (5)حدوث شيء بعد زمن التكلم و هو فعل لم يحدث بعد
السيوطي حاصة الأمر أن  وقد قال، (6)على أمرين مجتمعين معنى وهذا المعنى مطلوب تحقيقه في زمن المستقبل

يفهم الطلب و يقبل نون التوكيد. فإن أفهمته كلمة ولم تقبل نون التوكيد فهي اسـم فعـل، أو قبلتهـا ولـم تُفهمـه ففعـل 
 .(7)مضارع، والأمر مستقبل أبدا لأنه مطلوب به حصول مالم يحصل أو دوام ما حصل

أن الأمر قد حُصـر ضـمن الطلـب ولـم يحـددوا نقيضـا ونتيجة تبيين ما جاء في بعض معاجم اللغة عن الأمر نجد 
  .للأمر غير النهي وقد اتفق علماء البلّغة والنحو على تعريف الأمر بأنه

والمراد بالاستعلّء هو أن يعـد الأمـر نفسـه ، (8)طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلّء مع الإلزام""
فــي الواقــع أو لا. وقــد قســم عبــد العزيــز قلقيلــة الأمــر إلــى قســمين:  عاليــا لمــن هــو أقــل منــه شــأنا، ســواء أكــان عاليــا

الأمر الحقيقي و الأمر البلّغي فالأمر الحقيقي هو طلب الفعل على سبيل الاستعلّء والإلزام، أما الأمر البلّغي 
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عليهـا فيكون باختلّل شرط من الشرطين السابقين أو كليهمـا فتصـبح صـيغ الأمـر تـدل علـى معـان بلّغيـة نسـتدل 
 .(9)من المعنى والسياق والنظم

 الأمر اصطلاحا:

تنوعت تعاريف الأمر الاصطلّحية وتعددت بتعدد المفكـرين وعلمـاء اللغـة ويبـدأ البحـث بـالتعريف الـذي كتبـه إمـام 
 (11)وقد جاء تعريف الغزالي، (10)الحرمين عن الأمر بأنه: "القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به"

مـر بـالتعبير ذاتــه تقريبـا، أمـا تــاج الـدين الســبكي فقـد عـرف الأمــر بقولـه:  "اقتضــاء فعـل غيـر كــف مـدلول عليــه للأ
 .(12)بغير كف"

 أنواع صيغ الأمر:

 وللأمر صيغ مباشرة معروفة وهي:
رََٰطَ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ [كقوله تعالى: فعل الأمر. .1 ِ  (13)]ٱهۡدِناَ ٱلص 
ََٱَ ٱعِاإِ َذَِا [تعـالى:"كقوله  المضارع المجزوم بلّم الأمر. .2 يبُ  دَعۡب ِِ

ُ
ِ قَرِيب ٌۖ  ُ

ِ فَإنِّ  لكََ عِبَادِي عَنّ 
َ
وَإِذَا سَأ

اَْ بِِ لَعَلِهُمۡ يرَۡشُدُونَ  اَْ لِِ وَلُۡۡؤۡمِنُ  .(14)"] دَعََنِِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُ
 اسم فعل الأمر. .3
 .(15)والمصدر النائب عن فعل الأمر .4

 وجلا في مواضع  عدة سيفصل البحث فيها من خلّل دراسة أسلوب الأمر وقد ورد أسلوب الأمر في كتاب الل عزَّ 
 في الجزء الأول والجزء الثاني من القرآن الكريم.

وكــل صــيغة مــن الصــيغ الماضــية وردت لإظهــار معنــى يختلــف عــن الصــيغة الأخــرى" فصــيغة لتفعــل كــان أكثــر 
لـب... و أمــا صــيغة افعـل فكانــت تــرد لإرادة معنــى ورودهـا فــي القــرآن والسـنة لإفــادة حقيقــة معنـى الأمــر و هــو الط

 .(16)حقيقة الأمر وترد لغيره"
أما عن استخدام صيغ اسم فعل الأمر فهو يحمل دلالات مختلفـة عـن الفعـل المباشـر بصـيغه المتعـددة، ومـن هـذه 

صـيغة الأمـر ولو كان ذلك غيـر صـحيح فقـد كـان اسـتخدام ، (17)الدلالات  الإيجاز والاختصار و نوع من المبالغة
 أوجب و أيسر. 

وفيما يخص المصدر النائب عن فعله فقد وُضع ضمن شروط عدة ليكون كذلك واستخدامه كاستخدام غيره يوجب 
معــان مغــايرة وربمــا كــان المعنــى الأوضــح منهــا إرادة الفعــل علــى أدق وجــه و أكملــه، أي يــراد الغايــة الفعــل المــراد 

مصدر الذي ينوب عن فعله فيه " بذل أقل جهد ممكـن للمـتكلم للدلالـة علـى والمطلوب أي كان، كما أن التعبير بال
 .(18)المعنى، وهو ما يسمى بالاقتصاد اللغوي"
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 المصادر غير الصريحة لصيغة الأمر:

 الخبر المعبر عن الأمر.  .1
عليـه لــدى العديـد مـن الأحكـام التــي شـراعها الل تعـالى لعبــاده ذكِـر ت عـن طريــق أسـاليب خبريـة ومــن المتعـارف 

يمكـــن لصـــيغة الأمـــر الصـــريحة  البلّغيـــين والمفســـرين أن الأمـــر بأســـلوب خبـــري يعـــرب عـــن معنـــاه بطريقـــة لا
الإعــراب عنــه، أي أنــه يفيــد فــي إيصــال المعنــى أكثــر مــن التصــريح بــه وهــذا مــا اســتخدم فــي القــرآن وفــي أول 

 جزأين منه كقوله تعالى:
اَْ كُتَِ  [ هَا ٱلَِِّينَ ءَامَنُ يُّ

َ
أ يَامُ كَمَا كُتَِ  عََلَ ٱلَِِّينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لَعَلِكُمۡ تَتِقَُنَ  يََٰٓ ِ    (19)]عَلَيۡكُمُ ٱلص 

 :ىقوله تعال  20"فالصيام عهد مكتوب ، أوصيت به الأمم السابقة وتوصى به الأمة الحاضرة "

اَْ كُتَِ  عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ [ هَا ٱلَِِّينَ ءَامَنُ يُّ
َ
أ  (21)]يََٰٓ

ين أن القصـاص مكتــوب علـى العبـاد بمعنـى أنهــم مـأمورون بتنفيـذه فـي حــال وقـوع جريمـة يكـون فيهــا والآيـة تبـ
وكأن الآية جاءت لتعالج قـانون العقوبـات فالقـاتلون يعـاقبوا بمثـل مـا ارتكبـوا لأن العقـاب يـردع عـن  القصاص.

 (22)الجريمة وانتشار الفساد
 سلوب الخبري الوارد في الآية السابقة.أي أن الصيام واجب التنفيذ والأمر به واضح من الأ

 الاستفهام المعبر عن الأمر. .2
ولهذين النوعين من الصيغ غير المباشرة معـان يـراد مـن القـارئ التفكـر بهـا والوصـول إليهـا دون أن يمـر أثنـاء 

نيهـــا قراءتهـــا مـــرورا ســـريعا لا يســـتفيد بـــه مـــن التـــدبر والتفكـــر فـــي معـــاني آيـــات الل ســـبحانه وتعـــالى. ومـــن معا
المرجوة: إيراد صورة ثابتة لازمة التحقق للفعـل المطلـوب والمبالغـة فـي الطلـب و فـي الأغلـب يكـون فيهـا دلالـة 

 على قُرب المطلوب و سرعة حدوثه.
أما عن الأمر بطريق الاستفهام فيحمل مبالغة وقوة فـي الطلـب، إضـافة إلـى تـوبيخ المـأمورين لأنـه يطلـب أمـرا 

حاصــل وقــت الطلــب  كمــا أن اســتخدام اســتخدامه يفيــد إيجــاد مطلــوب غيــر تنفيــذه،كــان مــن الواجــب تحقيقــه و 
والأمر عن طريق الاستفهام يكون أدعى للقبول والاسـتجابة واللـين فـي طلـب الأمـر المـراد لأنـه يـوحي بإعطـاء 

 الحرية للإنسان في تنفيذ الطلب كقوله تعالى: 
اَْ مِن دِيََٰب[ ُِ لمَۡ ترََ َلَِِ ٱلَِِّينَ خَرَ
َ
وفـي هـذه الآيـة " يقـال إنهـم قـوم مـن بنـي إسـرائيل .. أصـيبت قـريتهم ( 23)]رهِِمۡ أ

بطاعون ، فهربوا من الموت فأماتهم الل و أحياهم ، ليعتبروا .. ثم أمـرهم ليقـاتلوا فـي سـبيل الل ..وينفقـوا لـذلك 
 .(24)أنفسهم و أموالهم"

أن يبقوا ويثبتوا ويواجهوا المـوت لأن هـذا جهـاد فـي ربما أراد أنه لم يكن من الواجب أن يخرجوا بل كان الأمر 
 سبيل الل.

وقد قام البحث بـإجراء عمليـة إحصـاء بسـيطة لعـدد أسـاليب الأمـر الـوارد اسـتخدامها فـي الجـزأين الأول والثـاني مـن 
 القرآن الكريم بمختلف صيغها المباشرة التي جاءت عليها، وبذلك توصل البحث إلى ما يلي:

 مستخدمة لأسلوب الأمر وردت تحت صيغة فعل الأمر المباشر وهي مئة و واحد وستين مرة.أكثر الصيغ ال .1
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صيغة الأمر التـي تـأتي بالمضـارع المقتـرن بـلّم الأمـر اسـتُخدمت خمـس مـرات فقـط و قـد وردت ثـلّث مـرات  .2
َۗ يرُِيدُ  فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشِهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ  وَمَن كََنَ مَرِيضًا منها في قوله تعالى: خَرَ

ُ
ياِمٍ ُ

َ
ِنۡ أ َٰ سَفَرٖ فَعِدِٱٞ م 

وۡ عََلَ
َ
ُ

 َٰ َٰ مَا هَدَى واْ ٱلِلََّ عََلَ ُ ِ اَْ ٱلۡعدِِٱَ وَلُِِكَبّ  كُمۡ وَلَعَلِكُمۡ تشَۡكُرُونَ ٱلِلَُّ بكُِمُ ٱلۡيسَُۡۡ وَلََ يرُِيدُ بكُِمُ ٱلۡعُسَۡۡ وَلُِِكۡمِلُ
(25). 

يسدئلونكَ عددن الشدهرِ الحدرامِ قتددال  فيده قُددل ة فقـط فـي قولــه تعـالى: المصـدر النائـب عـن فعلـه ورد مــرة واحـد .3
قتال  فيه كبير  

(26) 
 أما اسم فعل الأمر فلم يرد استخدامه في الجزأين على الإطلّق.  .4

وقــد تعــدد ســبب اســتخدام الأمــر فــي كــلّم الل عــز وجــل وســيقدم البحــث تقســيما للآيــات بحســب معنــى الأمــر التــي 
: الهداية والتبشير، والإيمـان و التقـوى، و النصـح والإرشـاد، والالتمـاس، وهنـاك مـا يـأتي إفـادة جاءت لتؤديه و منها

التعجيز أو التحسر والنـدم، أو التهديـد والتحـذير، أو ربمـا التمنـي و كـل المعـاني السـابقة تحمـل أسـلوبا للأمـر يعبـر 
 عنها ويقدمها للقارئ على أكمل وجه و أعمق معنى.

 :الهداية والتبشير

كلّم الل عز وجل أنـزِل رحمـة للعـالمين إذن لاريـب أنـه جـاء للتبشـير بـدين الإسـلّم وهدايـة النـاس للـدخول فـي هـذا 
رََٰطَ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ  الدين الحنيف و أول فعل أمر ورد في الكتاب جاء في قوله تعالى: ِ ٱهۡدِناَ ٱلص 

(27)  
دي أن يهــدنا إلــى طريــق الحــق والصــواب ويبعــدنا عــن طريــق الأمــر جــاء طلبــا للهدايــة والتماســا ورجــاء مــن الل الهــا

الــذلل و الخطــأ وربمــا اســتخدام فعــل الأمــر المباشــر بصــيغة افعــل هــو مــا أعطــى المعنــى إظهــارا وبيانــا لأن الهدايــة 
ــه يســاعده فــي تأديــة المعنــى، كمــا أنــه أنســب مــن  مطلوبــة لنــا جميعــا واســتخدام الضــمير يوجــب اســتخدام فعــل قبل

مضارع المجزوم المسبوق باللّم لأن الطلب هنا جـاء مـن الأدنـى إلـى الأعلـى، مـن العبـاد إلـى المعبـود، استخدام ال
أما صيغة المضارع فقد وردت في المواضع التي وردت فيها في الجزأين الأول و الثاني عنـد إرادة الل تعـالى تقـديم 

 النصح والإرشاد لعباده كقوله تعالى:
 ِلكََ عِبَاد

َ
اَْ بِِ لَعَلِهُمۡ يَ وَإِذَا سَأ اَْ لِِ وَلُۡۡؤۡمِنُ ََٱَ ٱعِاإِ َذَِا دَعََنِِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُ يُ  دَعۡ ِِ

ُ
ِ قَرِي ٌۖ  ُ

ِ فَإنِّ  رۡشُدُونَ ي عَنّ 
(28)  

فإنـه قريـب يجيـب دعـوة الـداعي إذا دعـاه ، فليسـتجيبوا لدعوتـه إلـى الهـدى،  (29)”الرب الأكرم يريـد بالنـاس اليسـر.."
جاء الأمر هنـا مـن الل العلـي إلـى عبـاده بالاسـتجابة لعلهم يبلغون الرشد المميز بين الضلّل والهدى "  وليؤمنوا به

له و الإيمان به عز و جل لذلك كان استخدام الأمـر بهـذه الصـيغة أوجـب و أنسـب للمعنـى و ربمـا اختـار الل هـذه 
 الطلب.الصيغة لأنها ألطف في تقديم فعل الأمر للمأمور فلّ تشعره بثقل 

 :وبالعودة إلى الصيغة الأكثر استخداما في الجزأين المعنيين بالبحث نورد قوله تعالى
 َُٰرُ  كُُمَِا ر نهَۡ

َ
نَِٰتٖ تََۡرِي مِن تََۡتهَِا ٱلۡۡ َِ نِ لهَُمۡ 

َ
اَْ ٱلصَِٰلحََِٰتِ ُ اَْ وعََمِلُ ِ ٱلَِِّينَ ءَامَنُ ِ ُ وَبشَّ  زِۡقٗا قَال اَْ مِنۡهَا مِن ثَمَرَةٖ ر  اَْ هََٰذَا زقُِ

ونَ  ٞ  وَهُمۡ فيِهَا خََٰلُِِ طَهِرَٱ زۡوََٰجٞ مُّ
َ
اَْ بهِۦِ مُتَشََٰبهِٗا  وَلهَُمۡ فيِهَآ ُ تُ

ُ
ٱلَِِّي رُزقِۡنَا مِن قَبۡلُ  وَأ

(30)  
وفي هذه الآية يصف الجنة "أنهـا تجـري مـن تحتهـا الأنهـار أي مـن تحـت أشـجارها و غرفها...وأنهـار الجنـة تفجـر 

ـل)ورد فعـل الأمـر بصـيغة وفي الآية نفسها  (31)تحت جبال المسك"تحت تلّل أو من  والتـي تـدل علـى التأكيـد  (فعاِ
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أمـر \على الفعل أي تأكيد ما سيحصل عليه م ن آمن و م ـن عمـل صـالحا، لأن صـيغة الأمـر المباشـرة فـي فعـل ال
ل التي وردت في الآية السابقة واحدة منها  كنها تعطي معنى أشد من غيرها ولترد في صيغ )افعل( المتعددة، و فعا

تعطي فعلّ طلبيا مؤكدا أكثر من سواه، وهنا بشر لتأكيد البشرى للمؤمنين والصالحين لكيلّ يكون هنـاك شـك فـي و 
 وربما جاء وصف الجنة بما فيها كتأكيد على عظمة ثواب الل لعباده المبشرين.  ثواب الل تعالى لهم.

 الية من قوله تعالى:وقد وردت هذه الصيغة في الآيات الت
 َٓ اَْ ٱلِلََّ وَٱعۡلَمُب نفُسِبكُمۡو وَٱتِقُب

َ
اَْ لِۡ مُ ِ نَِّٰ شِئۡتُمۡ  وَقَبد 

َ
اَْ حَرۡثكَُمۡ أ تُ

ۡ
ِب نسَِاؤٓكُُمۡ حَرۡثٞ لِكُمۡ فَأ ِ َۗ وَبشَّ  ُُۗ َ َٰقُب نِكُبم مُّ

َ
اْ أ

ٱلمُۡؤۡمِنيَِ 
(32).   

ة أو مـدبرة "قـال رسـول الل صـلى الل عليـه وسـلم مقبلـة وهنا أمر صريح بالإتيان فـي الفـرج ولا ضـير إن كانـت مقبلـ
 .(33)ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج"

هَُنِ بمَِعۡرُوفٖ وقوله تعالى: وۡ سَ حُِ
َ
هَُنِ بمَِعۡرُوفٍ ُ مۡسِكُ

َ
لَهُنِ فَأ َِ

َ
وَإِذَا طَلِقۡتُمُ ٱلن سَِاءَٓ فَبَلَغۡنَ ُ

(34). 
 ،يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها قة أو طلقتين ، فتنقضي عدتها ، ثم"نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طل

 .(35)وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك ، فنهى الل أن يمنعوها"
ا عََلَ وقوله تعالى: َۢا بٱِلمَۡعۡرُوفِِۖ حَقًّ  ٱلمُۡقۡتِِِ قَدَرُُُۗۥ مَتََٰعَ

سَِعِ قَدَرُُُۗۥ وَعََلَ هَُنِ عََلَ ٱلمُۡ ٱلمُۡحۡسِنيَِ  مَت عُِ
(36).   

"أبــاح تبــارك وتعــالى طــلّق المــرأة بعــد العقــد عليهــا ، وقبــل الــدخول بها...بــل وســيجوز أن يطلقهــا قبــل الــدخول بهــا 
والفرض لها ، إن كانت مفوضة و إن كان في ذلك انكسار لقلبها، ولهـذا أمـر تعـالى بإمتاعهـا وهـو تعويضـها عمـا 

وَلمَِا برََزُواْ  و قوله تعـالى: (37)اله، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره"فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب ح
 َٰ َۡمِ ٱلۡكَ ناَ عََلَ ٱلۡقَ قۡدَامَنَا وَٱنصُُۡ

َ
ا وَثَب تِۡ ُ فۡرغِۡ عَلَيۡنَا صَبّۡٗ

َ
اَْ رَبِنَآ ُ ُ نَُدُِۗۦِ قَال ُِ فِرِينَ لَِِالَُتَ وَ

(38)   
م معـان مختلفـة لكـن استشـهاد البحـث بهـا كـان لمجـيء فعـل الأمـر فيهـا من الواضح أن الآيات السـابقة جـاءت لتقـد

 على صيغة )فعاِل(.
وبــالعودة إلــى ســياق البحــث الأساســي وتقــديم فكــرة النصــح والإرشــاد بأغلــب الأمثلــة التــي جــاءت بهــا فــي الجــزأين 

ين يورد البحث منها قوله تعالى سۡمَ  :المدروس 
َ
نۢبئِۡهُم بأِ

َ
ب َادَمُ ُ ٓ قَالَ يََٰٓ قُل لِكُمۡ َنِّ ِ

َ
لمَۡ ُ

َ
سۡمَائٓهِمِۡ قَالَ أ

َ
هُم بأِ

َ
نۢبَأ
َ
ائٓهِِمۡ  فَلَمِآ ُ

عۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تكَۡتُمَُنَ 
َ
رۡضِ وَُ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ عۡلَمُ غَيَۡ  ٱلسِمََٰوَ

َ
، وَإِذۡ قُلۡنَا للِۡمَلََٰٓئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ َلَِِٓ  ُ
َٰفِرِينَ َبِۡ  بََِٰ وَٱسۡتَكۡبََّ وَكََنَ مِنَ ٱلۡكَ

َ
ليِسَ أ

(39).   
وموضــع النصــح فيمــا ســبق أن الل تعــالى يقــدم الإرشــاد للجميــع مبتــدئا بالملّئكــة فــي الســماء فبــالرغم مــن نــورانيتهم 

يعلمه إلا الل وعبادتهم المتواصلة دون انقطاع لل جل وعلّ فهم بحاجة للنصح والإرشاد وهم يجهلون علما كثيرا لا 
ــن هــم دونهــم مــن البشــر الخطَّــائين؟ وكــأن  ســبحانه وتعــالى، إن كــان الأمــر هكــذا مــع الملّئكــة فكيــف ســيكون مــع م 
الآية جاءت لتقسم البشر إلى قسمين قسم حاله كحال سيدنا آدم والملّئكة الذين عملوا بأمر الل الواجب وقسم حاله 

 كحال إبليس الذي أبى و استكبر.
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وفِ بعَِهۡدِكُمۡ وَإِيَِٰ  تعالى:وقوله 
ُ
اَْ بعَِهۡدِيٓ ُ وۡفُ

َ
نۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَُ

َ
َٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَِِ ٱلِتِِٓ أ يَ فَٱرهَۡبَُنِ يََٰبَنِّٓ َسِۡرَ

(40). 
الل  الأمــر الواجــب فعلــه ممــا أمرنــا بــه الل تعــالى هنــا جــاء محــددا لبنــي إســرائيل و كأنــه يــراهم جاحــدين نــاكرين لــنعم

تعالى عليهم فجاء أمره تعالى بوجوب ذكر النعمة والوفاء بالعهود والأيمان والرهبة من جلّله تعالى. كما أن الأمر 
نۡعَمۡتُ  ذاته تقريبا وبالتحديد ذاته لبني إسرائيل قد تكرر مرة أخرى بقوله تعالى:

َ
َٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَِِ ٱلِتِِٓ أ يََٰبَنِّٓ َسِۡرَ

نّ ِ فَضِلۡتُكُمۡ عََلَ ٱلۡعََٰلَمِيَ عَلَيۡ 
َ
كُمۡ وَأ

(41).  
 عاد سبحانه وتعالى ليؤكد على نصحه وإرشاده لبني إسرائيل بوجوب ذكر النعمة التي أنعمها الل تعالى عليهم.

 ومن الشواهد التي جاءت حاملة النصح والإرشاد قوله تعالى:
  ِرَام هَكَ شَطۡرَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡۡ ِۡ ِ وَ ل  ََ هََكُمۡ شَطۡرَُُۗۥفَ ُِ اَْ وُ ُّ ل ََ اَْ *  وحََيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَ هَبا  فَٱسۡبتَبقُِ ِ لۡ  ََ ََ مُ هَبةٌۖ هُب ِۡ ٖ وِ

 ُُ وَلبِ
ءٖ قَدِيرٞ وَمِنۡ حَيۡثُ خَ  ِ شََۡ

َٰ كُ  و َنِِ ٱلِلََّ عََلَ تِ بكُِمُ ٱلِلَُّ جََِيعًا
ۡ
اَْ يأَ يۡنَ مَا تكََُنُ

َ
هَبٱلَۡۡيۡرََٰتِ  أ ِۡ ِ وَ ل  ََ بتَ فَب ِۡ كَ شَبطۡرَ رَ

تَ  ِۡ رَامِِۖ وَإِنهُِۥ للَۡحَقُّ مِن رِب كََِۗ وَمَا ٱلِلَُّ بغََِٰفِلٍ عَمِا تَعۡمَلَُنَ ، وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَ هَكَ شَطۡرَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡۡ ِۡ ِ وَ ل  ََ  فَ
هََكُمۡ شَطۡرَُُۗۥ ُِ اَْ وُ ُّ ل ََ رَامِ  وحََيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَ ٱلَۡۡ

(42). 
للدهشة التي يدفعها للظهور مدى حرص الل تعالى علـى عبـاده فهـو يقـدم لهـم  اً في الآيات السابقة مثير ورود الأمر 

النصح والإرشاد مرات متتالية دون كلل أو ملل، هو يحرص على أن يصل أمره لهم واضحا و يعيـد تأكيـده وطلبـه 
ات متتاليـة، وللقـارئ المتعبـد أن يسـأل مرارا فها هـو يـأمر عبـاده بـأن يولـوا وجـوههم شـطر المسـجد الحـرام خمـس مـر 

لماذا تكرار الأمر؟ جاء الأمر مكررا لوجوبه أولا ولمدى ما يحمل فعله من خير و توفيق للمأمور به إذا نفاذ الأمـر 
 الذي أتاه من الل تعالى.

 التكوين:-2
الكريم مقرون بالخالق  في القرآنوالتكوين ، (43)"يسمى الفعل التكويني أو الإيجادي بمعنى إبداع الأشياء و تكوينها"

اَْ قرَِدَٱً خََٰسِب ِيَ  كقوله تعالى: وَلَقَدۡ عَلمِۡتُمُ ٱلَِِّينَ ٱعۡتَدَوۡاْ مِنكُمۡ فِِ ٱلسِبۡتِ فَقُلۡنَا لهَُمۡ كَُنُ
(44). 

روا موضــع الشــاهد بــيان واضــح "كونــوا قــردة خاســئين " أي أن عقــابهم كــان غيــر أي عقــاب، ولأنهــم اعتــدوا ولــم يــأتم
بأمر الل تعالى عندما نهـاهم عـن الصـيد يـوم السـبت بـالرغم مـن أن صـيد البحـر فيـه يكـون وفيـرا أكثـر مـن أي يـوم 
آخــر، لكــنهم لــم يعملــوا بنهــي الل تعــالى فأعــاد تكــوينهم وخلقهــم ولكــن علــى هيئــة القــردة، وإعــادة الخلــق هــذه لا أحــد 

 يقدر عليها إلا الخالق سبحانه.
مۡرٗا فَإنِِمَا يَقَُلُ لََُۥ كُن فَيَكَُنُ بدَِ  وقوله تعالى:

َ
رۡضِِۖ وَإِذَا قَضَََٰٓ ُ

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ يعُ ٱلسِمََٰوَ

(45). 
 أمر التكـوين فيـه إظهـار للقـدرة الإلهيـة الخاصـة بفـاطر السـموات والأرض و فعـل الأمـر "كـن" لا يصـدر مـن سـواه.

اَْ ثُببمِ مصــور، قــال تعــالى:وأمــر التكــوين هــو أنســب أمــر لتبيــان قــدرة الل البــارئ الخــالق ال فَقَببالَ لهَُببمُ ٱلِلَُّ مَُتبُب
حۡيََٰهُمۡ 

َ
ُ

(46).  
أمر الموت جاء من المحيي المميت القادر على كل شيء وهو أمر واجب لأنه تحقق بنـزع أرواح م ـن كـان يشـكك 

 درة الل فيمن خلقهم.بقدرة الل فجاء أمر الل ليبرهن لهم قدرته عز وجل بموتهم ثم إعادة الحياة لهم ليروا مدى ق
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 الإباحة والرضا والمن: -3
و قــد ورد ذلــك كثيــرا فــي آيــات القــرآن ، (47)"يــرتبط غالبــا بالامتنــان والحــث علــى الشــكر قــولا وفعــلّ للمــنعم الوهــاب"

 الكريم عامة وفي الجزأين الأول والثاني خاصة، والأمثلة على ذلك متعددة، كقوله تعالى:
ب َادَمُ ٱ نِةَ وَكُُلَ مِنۡهَا رغََدًا حَيۡبثُ شِبئۡتُمَا وَلََ تَقۡرَبَبا هََٰبذُِِۗ ٱلشِبجَرَٱَ فَتَكَُنبَا مِبوَقُلۡنَا يََٰٓ كَ ٱلَِۡ ُِ نتَ وَزَوۡ

َ
نَ سۡكُنۡ ُ

ٱلظَِٰلمِِيَ 
(48).  

ين في الآية السابقة )اسكن، كُلّ( مما أظهر رحمة الل بعباده وحبه لهـم  هنا جاء الأمر للإباحة في الفعلين المذكور 
، وبالرغم من أنهما كانا في الجنة بسماح وإباحة من الل تعالى إلا أن عليهما السلّم وخاصة لسيدنا آدم وأمنا حواء

يهما لـذلك أكمـل الأمـر بـالنهي عـن فعـل إذا اقترفـاه سـيظلمان نفسـهما، ولـيس سبحانه الل  خاف عليهما من شر نفس 
 هذا_ النهي _ من شأن البحث للخوض فيه أكثر.

اَْ مِن طَي بََِٰتِ مَا رَزَقۡنََٰكُمۡو ر ذلك في قولـه تعـالى:ويظه ىَٰ  كُُُ ََ نزَلۡۡاَ عَلَيۡكُمُ ٱلمَۡنِ وَٱلسِلۡ
َ
وَظَلِلۡنَا عَلَيۡكُمُ ٱلۡغَمَامَ وَُ

نفُسَهُمۡ يَظۡلمَُِنَ 
َ
َٓاْ ُ اَْ هََٰذُِِۗ ٱلۡقَرۡيةََ فَ  ، وَمَا ظَلَمَُناَ وَلََٰكِن كََنُ اَْ ٱلَۡۡابَ وَإِذۡ قُلۡنَا ٱدۡخُلُ اَْ مِنۡهَا حَيۡثُ شِئۡتُمۡ رغََدٗا وَٱدۡخُلُ كُُُ

اَْ حِطِةٞ نِغۡفِرۡ لَكُمۡ خَطََٰيََٰكُمۡو وسََنََِيدُ ٱلمُۡحۡسِنيَِ  ُ سُجِدٗا وَقَُل
(49).  

ه الأمــر بالأكــل مــن الــنعم الطيبــة التــي أغــدقها الل تعــالى علــى عبــاده ولــم يكــن ليــرزقهم لــولا رحمتــه علــيهم ولطفــه بــ
كمـا أنـه كـرر علـيهم  خوف الجوع والمـرض فأبـاح لهـم الأكـل رغـم ظلمهـم لأنفسـهم بعـدم مراعـاة حرمـات الل تعـالى.

 :ه تعالىالأمر مرة أخرى بقول
 َُنِ كُنتُمۡ َيِاُُِۗ تَعۡبُد ِ اَْ مِن طَي بََِٰتِ مَا رَزَقۡنََٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَِّ اَْ كُُُ هَا ٱلَِِّينَ ءَامَنُ يُّ

َ
أ   .(50)نَ ويََٰٓ

، وه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده"يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات مارزقهم تعالى ، وأن يشكر 
ذكـر أمـر الل   51والأكل الحلّل سبب لتقبل الدعاء والعبادة ،كمـا أن الأكـل مـن الحـرام يمنـع قبـول الـدعاء والعبـادة"

يـدل علـى رحمتـه تعـالى و إرادتـه بـأن ينفـذ المـأمورون أوامـره كمـا هـي  تعـالى أكثـر مـن مـرة إن دلا علـى شـيء فهـو
لأنها تجلب لهم الخير والتوفيـق والرضـا فكيـف إن كـان هـذا الأمـر هـو تنـاول الطعـام )كلـوا( يـأمرهم بهـا مـرتين فـي 

زاد  شُـــكِرالســـورة نفســـها وفـــي الآيـــة الثانيـــة جـــاءت مقرونـــة مـــع الأمـــر بتقـــديم الشـــكر )اشـــكروا( لأن عطـــاء الل إن 
ذِنَ رَبُّكُمۡ لَئنِ شَبكَرۡتُمۡ وتضاعف أضعافا مضاعفة 

َ
وَإِذۡ تأَ

، وهـذا برهـان مـن كـلّم الل علـى أهميـة كـل أمـر (52)
 أمرنا الل بتنفيذه، يجب علينا تنفيذه بحذافيره كي نحصل على الرضا والزيادة.

دا منــه ســبحانه علــى إباحتــه للعبــاد القيــام بــه رضــوانا ويعــود الل تعــالى لــذات الأمــر ربمــا تبيانــا لأهميتــه أولا وتأكيــ  
اَْ حَتَِِٰ يتََبَيَِ لَكُمُ ٱلَۡۡيۡطُ ورحمة قال تعالى: بُ اَْ وَٱشَۡۡ اَْ مَا كَتََ  ٱلِلَُّ لَكُمۡو وَكُُُ وهُنِ وَٱبۡتَغُ بۡيَضُ مِنَ  فَٱلۡـَٰٔنَ بََٰشُِّ

َ
ٱلۡۡ

 ِ ت
َ
ََدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِِۖ ثُمِ ُ سۡ

َ
َٰكِفَُنَ فِِ ٱلمَۡسََٰجِدِ ٱلَۡۡيۡطِ ٱلۡۡ نتُمۡ عَ

َ
وهُنِ وَُ يَامَ َلَِِ ٱلِۡۡلِ  وَلََ تبََُٰشُِّ ِ اَْ ٱلص  مُّ

(53). 
هنا جاء الأمر بالسـماح بالأكـل والشـرب لكـن هـذا طعـام وشـراب المتسـحرين الـذين ينـوون الصـوم تنفيـذا لأوامـر الل 

 تعالى، إنه أمر واجب القيام و التنفيذ.
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 _ الدعاء: 4
ن طلــب الــدعاء موجهــا مــن العبــاد إلــى الخــالق سـبحانه وتعــالى، أي مــن الأدنــى إلــى الأعلــى و قــد وردت آيــات يكـو 

 كثيرة قدمت الأمر لإرادة الدعاء لل عز و جل، كقوله تعالى:
 ِرِجۡ لَۡاَ مِم

َٰ طَعَامٖ وََٰحِدٖ فَٱدۡإُ لَۡاَ رَبِكَ يُُۡ رۡضُ مِنَۢ بَقۡلهَِبا وَقَِِّائٓهَِبا وَفَُمِهَبا وَإِذۡ قُلۡتُمۡ يََٰمَُسَََٰ لَن نِصۡبَِّ عََلَ
َ
ا تنُۢبتُِ ٱلۡۡ

وعََدَسِهَا وَبَصَلهَِا
(54). 

أن يوصِـل الـدعاء لل عليه السلّم جاء الدعاء في الآية السابقة على مرحلتين مرحلة الالتماس من كليم الل موسى 
اشــرة لأنهــم لــم يكونــوا علــى يقــين تــام بوجــوده عــز وجــل كــي يــرزقهم وكــأن الل تعــالى لــم يســمح لهــم بالــدعاء لــه مب

اَْ ٱدۡإُ لَۡبَا  سبحانه وتعالى لأن هذا الالتماس والدعاء تكرر أكثر من مرة في قصة سـيدنا موسـى، قـال تعـالى: البُ
انَُۢ  ََ و قَالَ َنِهُِۥ يَقَُلُ َنِِهَا بَقَرَٱٞ لَِ فَارضِٞ وَلََ بكِۡرٌۖ عَ ِ لِۡاَ مَا هَِ اَْ ٱدۡإُ لَۡاَ  رَبِكَ يُبَي  ُ اَْ مَا تؤُۡمَرُونَ ،  قَال َٰلكَِ  فَٱفۡعَلُ بيََۡ ذَ

نُهَا تسَُُّۡ ٱلنَِٰظِ  َۡ ِ و قَالَ َنِهُِۥ يَقَُلُ َنِِهَا بَقَرَٱٞ صَفۡرَاءُٓ فَاقعِٞ ل نُهَا َۡ َ ِ لِۡاَ مَا ل ِ لِۡاَ مَا هَِ رَبِكَ يُبَي  اَْ ٱدۡإُ لَۡاَ رَبِكَ يُبَي  ُ  رِينَ ، قَال
بَهَ عَلَيۡنَا وَإِنآِ َنِ شَاءَٓ ٱلِلَُّ لمَُهۡتَدُونَ  َنِِ ٱلَۡۡقَرَ تشَََٰ

(55).  
ــم ينفــذوا أمــر الل تعــالى إلا بعــد ســبحانه تكــرر طلــب الــدعاء فــي قصــة ذبــح البقــرة التــي أمــرهم الل  بــذبحها و هــم ل

ذبحوهـا علـى غيـر يقـين بـذبحها، ربمـا  تأكيدات عدة من نبي الل موسى عليه السلّم بتبيان صـفاتها ورغـم ذلـك فقـد
 لذلك لم يبح الل تعالى لهم تقديم الدعاء له مباشرة وإنما جاء الدعاء عن طريق كليمه موسى.

ا  من آيات الدعاء التي جاءت مباشرة لل عز وجل ظهرت في قوله تعـالى:و  عَلۡ هََٰبذَا ببَلًَِ ِۡ ِ ٱ وَإِذۡ قَالَ َبِرََٰۡهبِمُۧ رَب 
مَت عُِهُۥ قَلبِءَامِنٗا وَٱرۡ 

ُ
َۡمِ ٱلۡأٓخِرِ  قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأ هۡلَهُۥ مِنَ ٱلثِمَرََٰتِ مَنۡ ءَامَنَ مِنۡهُم بٱِلِلَِّ وَٱلَۡۡ

َ
ٓۥ َلََِِٰ زُقۡ ُ ُُۗ بطَرُّ ۡۡ

َ
يلٗٗ ثُبمِ ُ

ََاعِدَ مِنَ ٱلَۡۡيۡتِ وَإِ ، عَذَابِ ٱلۡاِرِِۖ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيُ  نبتَ ٱلسِبمِيعُ وَإِذۡ يرَۡفَعُ َبِرََٰۡهبِمُۧ ٱلۡقَ
َ
ٓ  َنِبِكَ ُ سۡمََٰعِيلُ رَبِنَا تَقَبِبلۡ مِنِبا

رِناَ مَنَاسِبكَنَا وَتبُۡ  عَلَيۡ  ٱلۡعَليِمُ 
َ
سۡلمَِةٗ لكَِ وَُ مِةٗ مُّ

ُ
ِيِتنَِآ ُ عَلۡنَا مُسۡلمَِيِۡ لكََ وَمِن ذُر  ِۡ َِابُ ، رَبِنَا وَٱ نبتَ ٱلِِب

َ
ٓ  َنِبِكَ ُ نَبا

يِهِمۡ   ، رَبِنَا ٱلرحِِيمُ  اَْ عَلَيۡهِمۡ ءَايََٰتكَِ وَيُعَل مُِهُمُ ٱلۡكِتَََٰ  وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَيُزَك  ِنۡهُمۡ يَتۡلُ نتَ ٱلۡعَزِيزُ  وَٱبۡعَثۡ فيِهِمۡ رسََُلَٗ م 
َ
َنِِكَ ُ

ٱلَۡۡكِيمُ 
(56).  

الأذى والـنجس، ولا "قال الحسن البصري : قوله )وعهدنا إلى إبراهيم و إسماعيل( قال : أمرهمـا الل أن يطهـراه مـن 
جاء الأمر هنا حاملّ للأسلوب البلّغي الدعاء وقد كان موجها من نبي الل إبراهيم إلـى  (57)يصيبه من ذلك شيء"

الل تعالى فهو ليس أمرا بمعنى الأمر لأنه من غير الجائز أن ي{م ـر الل تعـالى و إنمـا هـو اسـتُخدِم أسـلوب الأمـر 
ة مـن الل تعـالى لعبـاده و أن يـرأف بحـالهم ويبعـث مـنهم رسـولا يهـديهم إلـى الصــراط لطلـب الأمـان و التقب ـل و التوبـ

 المستقيم.
وَلمَِبا وقد ورد الأمر لغرض الدعاء في موضع آخر وهـو قصـة سـينا داوود عليـه السـلّم مـع جـالوت، قـال تعـالى:

فۡرغِۡ عَلَيۡنَا 
َ
اَْ رَبِنَآ ُ ُ نَُدُِۗۦِ قَال ُِ َٰفِرِينَ برََزُواْ لَِِالَُتَ وَ َۡمِ ٱلۡكَ  ٱلۡقَ

ناَ عََلَ قۡدَامَنَا وَٱنصُُۡ
َ
ا وَثَب تِۡ ُ صَبّۡٗ

(58). 
هنا أيضا يأتي الأمر ليس لإرادة الأمر لل تعـالى لأن شـيئا مثـل هـذا غيـر جـائز و إنمـا لغـرض الـدعاء والرجـاء لل 

 بأن يفرِغ الصبر على قلوبهم و يثبتهم وينصرهم.
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 _ التهديد والتحذير: 5
مــر مصــاحبا لأســاليب بلّغيــة كثيــرة كمــا ذكرنــا و مــن هــذه الأســاليب التهديــد والتحــذير "وهــو أخــص مــن يــأتي الأ

ظهـر هـذا الأسـلوب البلّغـي فـي مواضـع متعـددة فـي القـرآن وممـا ، (59)الإنذار... التهديد يبرِق بالغضب و الوعيـد"
 ظهر في الجزأين الأول والثاني قوله تعالى:

 ََٰزَلهُِمَا ٱلشِيۡط
َ
رۡضِ مُسۡ فَأ

َ
ٞ  وَلَكُمۡ فِِ ٱلۡۡ اَْ بَعۡضُكُمۡ لَِۡعۡضٍ عَدُو  هُمَا مِمِا كََناَ فيِهِِۖ وَقُلۡنَا ٱهۡبطُِ َِ خۡرَ

َ
ٞ وَمَتََٰعٌۖ نُ عَنۡهَا فَأ تَقَر 

ابُ ٱلرحِِي َلََِِٰ حِيٖ  َِ ََ ٱلِِ تيَِنِكُم  ، مُ ، فَتَلَقََِّٰٓ ءَادَمُ مِن رِب هِۦِ كَُمََِٰتٖ فَتَابَ عَلَيۡهِ  َنِهُِۥ هُ
ۡ
اَْ مِنۡهَا جََِيعٗا  فَإمِِا يأَ قُلۡنَا ٱهۡبطُِ

َۡفٌۖ عَلَيۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يََۡزَنَُنَ  ِنّ ِ هُدٗى فَمَن تبَعَِ هُدَايَ فَلَٗ خَ م 
(60).  

تُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسََۡ مِنَ  وقوله تعالى: حۡصُِۡ
ُ
ِو فَإنِۡ ُ جِ وَٱلۡعُمۡرَٱَ لِلَِّ اَْ ٱلَۡۡ تمُِّ

َ
اَْ رءُُوسَكُمۡ حَتَِِٰ يَبۡلُغَ ٱلهَۡدۡيُ وَُ ٱلهَۡدۡيِِۖ وَلََ تََۡلقُِ

وۡ نسُُكٖ  
َ
وۡ صَدَقَةٍ ُ

َ
ِن صِيَامٍ ُ سِهۦِ فَفِدۡيةَٞ م 

ۡ
ِن رُِ ذٗى م 

َ
وۡ بهِۦِٓ ُ

َ
وۥ فَمَن كََنَ مِنكُم مِرِيضًا ُ مِنبتُمۡ فَمَبن تَمَتِبعَ  مََلِِهُ

َ
فَبإذَِآ ُ

عۡتُمَۡۗ بٱِلۡعُمۡرَٱِ َلَِِ ٱلَۡۡج ِ  َِ ياِمٖ فِِ ٱلَۡۡج ِ وسََبۡعَةٍ َذَِا رَ
َ
َََّٰةِ أ َۗ   فَمَا ٱسۡتَيۡسََۡ مِنَ ٱلهَۡدۡيِ  فَمَن لمِۡ يََِدۡ فَصِيَامُ ثََ  ٱٞ كََمِلَةٞ تلِۡكَ عَشََّ

 ْ َٓا اَْ ٱلِلََّ وَٱعۡلَمُ رَامِ  وَٱتِقُ هۡلُهُۥ حَاضِِِي ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡۡ
َ
َٰلكَِ لمَِن لمِۡ يكَُنۡ ُ نِ ٱلِلََّ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ  ذَ

َ
ُ

(61). 
"لمــا ذكــر تعــالى أحكــام الصــيام ، ...شــرع فــي بيــان المناســك فــأمر بإتمــام الحــج والعمــرة ،وظــاهر الســياق إكمــال 
أفعالهمــا بعــد الشــروع فيهمــا، ولهــذه قــال عــده: فـــإن أحصــرتم، أي صــددتم عــن الوصــول إلــى البيــت، ومنعــتم مـــن 

 .(62)ماء، على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم"إتمامهما، ولهذا اتفق العل
هَنِمُ  وَلَۡئِۡسَ ٱلمِۡهَادُ  قوله تعالى:و  َِ ثۡمِ  فَحَسۡبُهُۥ  خَذَتهُۡ ٱلۡعِزِٱُ بٱِلِۡۡ

َ
وَإِذَا قيِلَ لََُ ٱتقِِ ٱلِلََّ ُ

(63).  
نفُسِكُمۡ  وقوله تعالى أيضاً:

َ
نِ ٱلِلََّ يَعۡلَمُ مَا فِِٓ ُ

َ
َٓاْ ُ نِ ٱلِلََّ غَفَُرٌۖ حَليِمٞ وَٱعۡلَمُ

َ
َٓاْ ُ و وَٱعۡلَمُ فَٱحۡذَرُوُُۗ

(64). 
"توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، و أرشـدهم إلـى إضـمار الخيـر دون الشـر، ثـم لـم يؤيسـهم مـن 

 .(65)رحمته،  ولم يقنطهم من عائدته"
ويعــود تعــالى لإظهــار  ان الل تعــالى وأوامــرهكــل آيــات الل الســابقة تحمــل الأمــر بمعنــى التهديــد والتحــذير مــن عصــي 

 غفرانه في كل مرة.
 _التعجيز: 6

معنــى آيــات التعجيــز يكــون واضــحا مليئــا بالتحــدي والقــوة والتأكــد مــن أن الأمــر المطلــوب مــن الإعجــاز حدوثــه و 
الكفــار علّنيــة تنفيــذه وآيــات الل التــي تحمــل قــدرة الل وتبــرهن علــى جبروتــه و عظمتــه كثيــرة ومنهــا مــا يتحــدى بــه 

اَْ شُهَدَاءَٓكُم م ِ  :وجهارا كقوله تعالى َِّۡلهِۦِ وَٱدۡعُ ِن م  اَْ بسَُِرَةٖ م  تُ
ۡ
َٰ عَبۡدِناَ فَأ ِمِا نزَِلۡۡاَ عََلَ ن دُونِ ٱلِلَِّ وَإِن كُنتُمۡ فِِ رَيٖۡ  م 

اَْ ٱ َنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيَِ  اَْ فَٱتِقُ اَْ وَلَن تَفۡعَلُ َٰفِرِينَ ، فَإنِ لمِۡ تَفۡعَلُ عِدِتۡ للِۡكَ
ُ
لۡاِرَ ٱلِتِِ وَقَُدُهَا ٱلۡاِسُ وَٱلۡۡجَِارَٱُ  ُ

(66).   
ـن أنـزل القـرآن أن يُنـزِل  إعجاز الل بقرآنه بيان  لم ن يريد أن يبصِر  فها هو جل وعلّ يأمر م ن في قلبه شك بالله وبم 

الإتيـان لا بـه ولا بمثلـه ولا حتـى بجنـاح بعوضـة. سورة واحدة تشبه سوره و هو يعلم علم اليقين أنهم لا يسـتطيعون 
 إذن الأمر هنا للتحدي والتعجيز فقط  لأن الآمِر يعرف أن أمره هذا مستحيل التنفيذ.
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 و كقوله تعالى:
 ِٓسۡمَاء

َ
نۢببِ َُنِِ بأِ

َ
هُمۡ عََلَ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ فَقَالَ ُ َۡ سۡمَاءَٓ كُُهَِا ثُمِ عَرَ

َ
ؤُلََءِٓ َنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيَِ وعََلِمَ ءَادَمَ ٱلۡۡ هََٰٓ

(67).  
والإعجاز واضح هنا لأن الأمر لم يأت أمرا للتنفيذ بل جاء أمرا للتعجيـز لأن الملّئكـة لا يسـتطيعون تنفيـذه لأنـالله 

اَْ سُبۡ  تعالى لم يعطهِم العلم بما سألهم عنه وهذا تبرهنه وتشرحه الآية التالية لهـا مباشـرة يقـول تعـالى: ُ حََٰنَكَ لََ قَال
نتَ ٱلۡعَليِمُ ٱلَۡۡكِيمُ 

َ
ٓ  َنِِكَ ُ عِلۡمَ لَۡآَ َلَِِ مَا عَلِمۡتَنَا

(68). 
اَْ لَن  وأمثلة التعجيز كثيرة في القرآن و مما ورد منها في الجزأين الأول والثاني قولـه تعـالى فـي الجـزء الأول: ُ وَقَال

وۡ 
َ
نِةَ َلَِِ مَن كََنَ هَُدًا ُ اَْ برُۡهََٰنَكُمۡ َنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيَِ يدَۡخُلَ ٱلَِۡ مَانيُِّهُمَۡۗ قُلۡ هَاتُ

َ
َۗ تلِۡكَ ُ نصَََٰرَىَٰ

(69). 
كفرون غيرهم من المسلمين بقولهم إنهم لن يدخلوا الجنـة لأنهـم لـم يكونـوا طلب الإتيان للبرهان جاء لتعجيز الذين يُ 

 هودا أو نصارى.
 العبادة: – 7

عبادته وتقديم الطاعة له سبحانه وتعالى، لـذلك جـاءت أوامـره فـي كثيـر مـن مواضـع العبادة تعني أوامر الل بكيفية 
القــرآن لتبيــان كيفيــة أداء العبــادات المفروضــة كالصــلّة والصــيام والزكــاة والحــج وغيرهــا مــن أمــور المســلمين التــي 

لة وواضحة في كتابه الكريم رحمة للعـالمين، قـال تعـالى: ْ  أنزلها الل مفصا اَ قيِمُ
َ
اَْ مَعَ  وَُ ٱَ وَٱرۡكَعُ ََٰ اَْ ٱلزِكَ ٱَ وَءَاتُ ََٰ ٱلصِلَ

فَلَٗ تَعۡقِلَُنَ  ٱلرَِٰكعِيَِ 
َ
نتُمۡ تَتۡلَُنَ ٱلۡكِتَََٰ و ُ

َ
نفُسَكُمۡ وَُ

َ
نَ ُ َۡ ِ وَتنَسَ مُرُونَ ٱلۡاِسَ بٱِلبِّۡ 

ۡ
تأَ
َ
ٱِ   ، أ ََٰ اَْ بٱِلصِبِّۡ وَٱلصِلَ ، وَٱسۡتَعِينُ

 ٱلۡخََٰشِعِيَ وَإِنِهَا لَكَبيَِٱٌۖ َلَِِ عََلَ 
(70).  

ينِۡ َحِۡسَانٗا وَذِي ٱلۡقُرۡبََٰ  و قوله تعالى: َٰعَِ َٰٓءيِلَ لََ تَعۡبُدُونَ َلَِِ ٱلِلََّ وَبٱِلۡوَ خَذۡناَ مِيثََٰقَ بنَِّٓ َسِۡرَ
َ
وَٱلَۡۡتََٰمَََٰ وَٱلمَۡسََٰكِيِ  وَإِذۡ ُ

ٱَ وَءَا ََٰ اَْ ٱلصِلَ قيِمُ
َ
اَْ للِنِاسِ حُسۡنٗا وَُ ُ َنَ وَقَُل ُۡ عۡرِ نتُم مُّ

َ
ِنكُمۡ وَُ لِۡۡتُمۡ َلَِِ قَليِلٗٗ م  ََ ٱَ ثُمِ تَ ََٰ اَْ ٱلزِكَ تُ

(71)  

اَْ  و تكرر الأمر بالصلّة و إقامتها و الزكاة و تأديتها مرارا كقوله تعـالى: مُ ِ و وَمَا تُقَبد  ٱَ ََٰ اَْ ٱلزِكَ ٱَ وَءَاتُ ََٰ اَْ ٱلصِلَ قيِمُ
َ
وَُ

ِنۡ خَيٖۡ تََِ  نفُسِكُم م 
َ
دُوُُۗ عِندَ ٱلِلََِّۗ َنِِ ٱلِلََّ بمَِا تَعۡمَلَُنَ بصَِيٞ لِۡ

(72)  
ِ  َنِِ ٱلِلََّ مَعَ ٱلصَِٰبِِّينَ  و قوله تعالى: ٱ ََٰ اَْ بٱِلصِبِّۡ وَٱلصِلَ اَْ ٱسۡتَعِينُ هَا ٱلَِِّينَ ءَامَنُ يُّ

َ
أ يََٰٓ

(73) 
فَضۡبتُم  أثناء شعائر الحـج كقولـه تعـالى:وغيرها من الأوامر التي جاءت للتعريف والأمر بما يجب القيام به 

َ
فَإذَِآ ُ

ِن قَبۡلهِۦِ  َٰكُمۡ وَإِن كُنتُم م  َٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱلِلََّ عِندَ ٱلمَۡشۡعَرِ ٱلَۡۡرَامِِۖ وَٱذۡكُرُوُُۗ كَمَا هَدَى ِنۡ عَرَفَ اَْ مِنۡ م  فيِضُ
َ
لمَِنَ ٱلضِآل يَِ ثُمِ ُ

فَاضَ ٱلۡاِسُ وَٱسۡتَغۡفِرُو
َ
و َنِِ ٱلِلََّ غَفَُرٞ رحِِيمٞ حَيۡثُ ُ اْ ٱلِلََّ

(74) 

 تلك أوامر الل التي جاءت حاملة لدلالات كثيرة وعديدة كما ذكر البحث سابقا. اً إذ

 الخاتمة:

للعـــالمين، وكلمــا تعمــق البحـــث فيــه ازداد إظهــار إعجـــازه، فقــد أثبــت البحـــث ســبحانه القــرآن الكــريم معجـــزة مــن الل 
فـــي الجـــزء الأول والثـــاني مـــن القـــرآن دقـــة الإعجـــاز الإلهـــي فـــي اختيـــار اللفـــظ القرآنـــي  الســـابق حـــول صـــيغة الأمـــر

 ض فـي تلـك الصـيغ وتفسـير دلالاتهـا عـن طريـقالمناسب والمعبر عـن الفكـرة وأسـلوب إيصـالها وهـذا مـا بينـه الخـو 
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لبحـوث الدينيـة التـي تقـدم الاستعانة بهداية الل تعالى أولا ثم كتب المفسـرين ثانيـا، علـى أمـل أن يكـون البحـث مـن ا
الفائــدة لكــل مســتزيد، بمــا توصــل إليــه مــن نتــائج تتمثــل بــأن ألفــاظ القــرآن الكــريم منتقــاة انتقــاء دقيقــا وكــل لفظــة أو 
أســلوب اختيــر ليعبــر عــن فكــرة معينــة دون غيــره مــن الألفــاظ والأســاليب، وأن دقــة العنايــة الإلهيــة ظهــرت فــي دقــة 

 الألفاظ و معانيها. 
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